
 كابــول - تخشـــى روســـيا والـــدول 
المنبثقة عن الاتحاد الســـوفييتي السابق 
أن تحيـــي عودة طالبان إلى الســـلطة في 
أفغانستان ذكريات سيئة بالنسبة إليهم، 
وتعيـــد إلى الأذهان قصـــص التفجيرات 
والهجمـــات الإرهابيـــة والاغتيالات التي 

نفذتها جماعات إسلامية متشددة.
ويقول خبراء في الحركات الإسلامية 
إن مـــن شـــأن انتصار طالبـــان أن يحيي 
الحماس لـــدى أنصـــار تلـــك الجماعات 
التي حلت نفســـها تحت وقـــع الضربات 
الأمنية، لافتين إلـــى أن الأجيال الجديدة 
من المتشددة سترى في نجاح طالبان في 
العـــودة إلى الحكم داعما رئيســـيا لأجل 

تجديد نشاطها العنيف.

ولم تعبر قـــوات طالبان حـــدود هذه 
الـــدول خـــلاف حكمهـــا الأول بـــين 1996 
إلهـــام  مصـــدر  شـــكلت  لكنهـــا  و2001، 

لجهاديين في المنطقة.
فــــي تلــــك الفتــــرة، وجــــدت جماعات 
فــــي  الإســــلامية  الحركــــة  ولاســــيما 
أوزبكســــتان ملاذا في أفغانســــتان لشن 

هجمات عبر الحدود.
وبعـــد عقديـــن، لا تريد أنظمة آســـيا 
الوســـطى المستبدة في أغلب الأحيان، أي 
مجازفة وتســـعى لمنـــع أي تدفق للاجئين 
خصوصـــا خوفا من تســـلل جهاديين من 

أفغانستان.
واعتقادا منـــه بأن ”مقاتلين متخفين“ 
يمكن أن يختبئوا بين هؤلاء السكان، شجع 
فلاديمير بوتين نظراءه في آسيا الوسطى 
على إغلاق أبوابهم أمام اللاجئين ورفض 
واشـــنطن، على  الطلبات التي ”صاغتها“ 

حد تعبير الرئيس الروسي.
وأضـــاف أن ”المئات بـــل مئات الآلاف 
وربمـــا الملايين“ من الناس قد يرغبون في 

الفرار من الأراضي الأفغانية.
وتجـــري روســـيا تدريبـــات مختلفة 
تحســـبا لأي تطورات قد يكـــون من بينها 
تســـلل العشـــرات من الجهاديـــين الذين 
قاتلـــوا مع طالبان ويســـعون للعودة إلى 
بلدانهـــم الأصليـــة لتنفيـــذ عمليات ضد 

الأنظمة الحليفة لموسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية الاثنين 
إن نحـــو 500 مـــن قـــوات المشـــاة الآليـــة 
الروســـية يجـــرون تدريبـــات فـــي جبال 
طاجيكستان وســـط حالة عدم الاستقرار 

في أفغانستان المجاورة.

استقبال سري

نقلـــت وكالـــة إنترفاكـــس للأنباء عن 
قيـــادة المنطقة العســـكرية المركزية قولها 
إن جميع الجنود المشاركين في التدريبات 
جاؤوا من القاعدة العســـكرية الروسية 

في طاجيكستان.
والمجموعة الحالية من التدريبات هي 
الثالثة التي تجريها موســـكو بالقرب من 

الحدود الأفغانية هذا الشهر.
المقبـــل،  الشـــهر  وفـــي 
بقيادة  أمنية  كتلة  ســـتجري 
روســـيا تدريبـــات أخرى في 
تستضيف  التي  قرغيزستان 
قاعدة جوية عسكرية روسية.
في مؤشـــر حـــول درجة 
القلق والرغبـــة في عدم التورط في هذه 
المســـألة ترفض أوزبكستان، البلد الذي 
يضم أكبر عدد من الســـكان في المنطقة، 
كشـــف عدد الأفغـــان الذيـــن تمكنوا من 
عبور نهر آمو داريـــا بالقرب من البلدة 

الحدودية ترميز.

ونشرت سلطات أوزبكستان معلومات 
متناقضـــة عـــن وصـــول العشـــرات مـــن 
مروحيـــات الجيـــش الأفغانـــي وطائراته 

الهاربة.
وتقول وســـائل الإعـــلام إن المئات من 
الأفغـــان عبروا نهر آمـــو داريا في زوارق 

هشة.
لكـــن يبـــدو أن الأمر بالغ الســـرية لأنّ 
عددا من سكان ترميز أعربوا عن دهشتهم 
، قائلين إنهم لا يعرفون شـــيئًا عن الأفغان 

الذين جاؤوا إلى أوزبكستان.
عبدالعزيـــز  الأعمـــال  رجـــل  لكـــن 
محمدجانـــوف (26 عاما) يؤكد مع ذلك أنه 
”إذا وصل اللاجئون فستتم استضافتهم“.
ولم تتحدث السلطات سوى عن عبور 
نحـــو ألفـــي شـــخص للعاصمة طشـــقند 
بعدما تم إجلاؤهم من كابول من قبل دول 

أوروبية ولاسيما ألمانيا.
وفـــي مواجهـــة رأي عـــام قلـــق، كان 
على قرغيزســـتان وكازاخســـتان أن تنفيا 
رسميا اســـتقبالهما للاجئين الأفغان بعد 
انتشـــار شائعات على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وتركمانســـتان  طاجيكســـتان  أمـــا 
فقد أعلنتا أنهما تســـتطيعان اســـتيعاب 
النازحين لكنهما قالتـــا إن وباء كوفيد قد 

يعقّد الوضع.

عامل إثني

فـــي أذهـــان كل هذه الـــدول الحركة 
الإســـلامية لأوزبكســـتان المدعومـــة من 
طالبـــان والمتهمـــة بشـــن هجمـــات في 

وحتـــى  وطاجيكســـتان  أوزبكســـتان 
بالتوغل المسلح في قيرغيزستان.

ضعيفـــة  الحركـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
جـــدا حاليـــا. لكن وجـــود أعضـــاء من 
عرقيـــات أخرى في آســـيا فـــي صفوف 
طالبـــان وجماعـــات متطرفـــة أخرى في 
أفغانســـتان يغذي المخاوف من انتعاش 
جديـــد لها، على حد قـــول جينيفر بريك 
مورتازاشـــفيلي من الجامعـــة الأميركية 

في بيتسبرغ.
وهي تـــرى أن طالبان قد تســـتخدم 
”هـــؤلاء المقاتلـــين كأداة للتأثيـــر علـــى 

دول آســـيا الوســـطى“. وفـــي مواجهة 
هـــذا التهديد، كثفت روســـيا مناوراتها 
آســـيا  فـــي  حلفائهـــا  مـــع  العســـكرية 
الوســـطى وأبلغـــت عن طلبات أســـلحة 

جديدة من هذه البلدان.
وطاجيكســـتان التي تتقاسم حدودا 
تمتـــد علـــى أكثـــر مـــن 1300 كلـــم مـــع 
أفغانســـتان، هـــي الأكثر قلقًـــا وترفض 
حتى الآن الحوار المباشـــر مـــع طالبان، 

خلافا لأوزبكستان وتركمانستان.
وفـــي مطلع أغســـطس، دان الرئيس 
الطاجيكـــي إمـــام علـــي رحمن تشـــكيل 
”مجموعـــات إرهابيـــة“ علـــى الجانـــب 

الأفغاني.
لكن دوشـــانبي نفت إرســـال أسلحة 
للمقاتلـــين الطاجيك في وادي بانشـــير 

الذي يقاوم طالبان.
وبـــين 1992 و1997 دمـــرت هذا البلد 
الأفقر في الاتحاد الســـوفييتي السابق 
حرب ضـــد تمرد إســـلامي هـــزم أخيرا 
الرئيس المســـتبد إمام علـــي رحمن. لكن 

كـــوادر منه شـــكلوا الحركة الإســـلامية 
لأوزبكستان.

ممول  إلى  طاجيكســـتان  وتحولـــت 
للجماعات المتشـــددة. وذكرت السلطات 
أن أكثر من ألـــف طاجيكي انضموا إلى 
صفوف المقاتلين الإســـلاميين في سوريا 

والعراق في السنوات القليلة الماضية.
وأبـــرز المقاتلـــين الذين قدمـــوا من 
طاجيكســـتان غول مراد حليموف الذي 
كان قائد وحدة القوات الخاصة التابعة 
لـــوزارة الداخلية قبل أن يعلن انشـــقاقه 
وانضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
في تســـجيل فيديو نســـب للتنظيم عام 

.2015
أوزبكســـتان  إلـــى  وبالنســـبة 
تغلـــب  أن  ”يمكـــن  وتركمانســـتان 
وتتطلـــب  الاقتصاديـــة  الاعتبـــارات 
علاقـــة أقـــوى مـــع طالبان“، حســـب 
بارفيـــز مولويانوف الأســـتاذ الزائر 
في مدرســـة الدراســـات العليا للعلوم 

الاجتماعية باريس.
وأضاف أنه بالنسبة إلى طاجيكستان 

”الأمن يمر أولا“.

تنافس داعش وطالبان

يخشـــى من أن يقـــود انتصار طالبان 
إلـــى هـــروب خصومهـــا من المتشـــددين 
خرســـان  وخاصـــة من جماعـــة داعش – 
إلـــى دول الجـــوار وتحويلهـــا إلى ملعب 
الأول  الهـــدف  كان  أن  بعـــد  لأنشـــطتها 
لداعش هو اســـتهداف القـــوات الغربية، 

وخاصة الأميركية.

الحــــركات  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الإسلامية المتشددة إن طالبان ستتولى 
تفكيــــك نفــــوذ داعــــش – خرســــان فــــي 
أفغانســــتان مســــتعملة كل إمكانياتهــــا 
لإقناع الغرب بأنه يمكــــن الرهان عليها 
لحكم أفغانســــتان ومواجهة المتشددين 
مــــن داعش وتنظيم القاعدة الذي ينتظر 
أن يعاود الظهور مســــتفيدا من صعود 
حليفه السابق إلى السلطة. لكن طالبان 
لن تقبل بأي منافسة أو تهديد لنفوذها 

من أي تنظيم كان.
وسبق أن حذر رئيس الاستخبارات 
أن  مــــن  نوفمبــــر 2019  فــــي  الروســــية 
يحــــاول  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
الانتقال إلى آسيا الوسطى انطلاقا من 
أفغانستان غداة هجوم في طاجيكستان 
نســــب إلــــى التنظيــــم المتطــــرف وقــــاد 
إلــــى مقتــــل العشــــرات بــــين شــــرطيين 

وجنود.
وقــــال ألكســــندر بورتنيكوف خلال 
اجتماع في طشــــقند بأوزبكستان لقادة 
الأجهــــزة الأمنيــــة في مجموعــــة الدول 
المســــتقلة إن هــــدف المتشــــددين ”هــــو 
إنشاء موقع قوي للتوسع عبر مجموعة 
الدول المستقلة وسيستعينون بمقاتلين 
يتحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى 

لهم خبرة قتالية“.
وتابــــع أن جنــــاح التنظيــــم ”ولاية 
الناشــــط في أفغانستان هو  خرســــان“ 
لهــــذه الغاية أيضا ”علــــى صلة وثيقة“ 
أخريــــين  جهاديتــــين  بمجموعتــــين 
و“الحركة  همــــا ”جماعــــة أنصاراللــــه“ 

الاسلامية لشرق تركمانستان“.

الأربعاء 62021/09/01

السنة 44 العدد 12166 في العمق

  كابــول - سائرا وسلاحه في يده، كان 
الميجــــر جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 
82 المحمولــــة جــــوا ذائعــــة الصيت آخر 
عسكري أميركي يســــتقل الرحلة الأخيرة 
مــــن أفغانســــتان قبــــل دقيقــــة واحدة من 
إعلان دقات الساعة حلول منتصف الليل 

الاثنين.
الصورة التُقطت بجهاز للرؤية الليلية 
من نافذة جانبية في طائرة النقل سي – 17، 
وتَعرض بلونيها الأخضر والأسود صورة 
غائمــــة للجنرال وهو يتجه إلــــى الطائرة 
الرابضــــة علــــى المــــدرج في مطــــار حامد 
كرزاي بكابول، وقد نشــــرتها وزارة الدفاع 
الأميركيــــة (البنتاغون) بعد ســــاعات من 
إنهاء الولايات المتحدة وجودها العسكري 

الذي دام 20 عاما في أفغانستان.
ولأنهــــا لحظــــة تاريخيــــة، قــــد تحتل 
صورة رحيل دوناهو موقعا بجانب أخرى 
لجنرال ســــوفييتي كان يقــــود رتلا مدرعا 
عبر جســــر الصداقة إلى أوزبكستان، حين 
انســــحب الجيش الأحمر انسحابا نهائيا 

من أفغانستان في 1989.
وإتمامــــا لعمليــــة عســــكرية أمكنهــــا 
بمساعدة دول حليفة إجلاء 123 ألف مدنى 
من أفغانســــتان، رحلت آخر طائرة تحمل 

على متنها قوات أميركية في جنح الليل.

وعلى الرغم من أنها صورة ثابتة، بدا 
دوناهو يتحرك بخفة بينما خلا وجهه من 
التعبيرات. كان يرتدي زيه القتالي كاملا، 
ويضع نظارة للرؤية الليلية فوق خوذته، 
ويتدلى سلاحه من يده بجانبه. كان عليه 
أن يتــــرك أفغانســــتان وراءه فــــي نهايــــة 

المطاف وأن يصل إلى بر الأمان.

على النقيض، ظهر الجنرال بوريس 
الأربعـــين  الجيـــش  قائـــد  جورمـــوف، 
أفغانســـتان،  في  الســـوفييتي  للاتحاد 
فـــي الصور وهو يســـير متأبطـــا ذراع 
ابنه على الجســـر الممتد فـــوق نهر آمو 
داريـــا حاملا باقة مـــن الزهور الحمراء 

والبيضاء.
الأميركيـــة  الانســـحابات  جـــرت 
والســـوفيتية مـــن البلـــد الـــذي بـــات 

يُعـــرف بمقبـــرة الإمبراطوريـــات بطرق 
صارخـــة الاختـــلاف، لكنها علـــى الأقل 
تجنبـــت الهزيمـــة الكارثيـــة التي عانت 
منهـــا بريطانيا في الحـــرب الإنجليزية 

الأفغانية الأولى عام 1842.
والصورة الراسخة من ذلك الصراع 
لوحة رسمتها بالزيت إليزابيث تومسون 
اســـمها (بقايـــا جيـــش) تصور فارســـا 
وحيـــدا منهكا هـــو الجرّاح والمســـاعد 
العســـكري وليام بريدون وجسده يميل 
إلـــى الخلف علـــى متن صهـــوة حصان 
أكثـــر إنهـــاكا خـــلال الانســـحاب مـــن 

كابول.
الأحمـــر  الجيـــش  انســـحب  حـــين 
الروســـي، كانت هناك حكومة شـــيوعية 
موالية لموسكو ما زالت في السلطة وظل 
جيشـــها يحارب لثلاث ســـنوات أخرى، 
في حين أن الحكومة الأفغانية المدعومة 
من الولايات المتحدة استســـلمت بالفعل 
وســـقطت كابول في يد طالبان خلال ما 
يزيد قليلا عن أســـبوعين قبـــل انقضاء 
مهلة في 31 أغســـطس لانسحاب القوات 

الأميركية من البلاد.
جرومـــوف  قـــوات  انســـحاب  كان 
منظمـــا، ومع هذا واجهـــت القوات التي 
كان قوامها 50 ألفا هجمات متفرقة أثناء 

توجهها شـــمالا إلى حدود أوزبكستان، 
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا قدمـــت المـــال 
لمجموعـــات من المجاهديـــن لضمان ممر 

آمن على طول الطريق.
وعَبـــر الرتل الذي يقـــوده جروموف 
جسر الصداقة في 15 فبراير 1989، منهيا 
حرب الاتحاد السوفييتي في أفغانستان 
والتي استمرت عشر سنوات قُتل خلالها 

ما يزيد عن 14450 جنديا سوفيتيا.
وحين ســـئل عن شعوره لدى العودة 
إلى التراب السوفيتي، قيل إن جروموف 
رد ”شـــعور بالبهجة، أننا أدينا واجبنا 

وعدنا للوطن. لا أنظر إلى الوراء“.
الإجـــلاء  علـــى  الحكـــم  وســـيعتمد 
الأميركـــي النهائي من كابـــول على عدد 

من تم إجلاؤهم وعدد من تُركوا.
لكـــن دوناهـــو ورفاقـــه ســـيحملون 
صورا مروعة عـــن أيامهم الأخيرة التي 
اتسمت بالفوضى في كابول، ومنها آباء 
يمررون أطفالا رضّع للجنود عبر السلك 
الشائك، وشـــابان أفغانيان يسقطان من 
طائرة تحلق في الســـماء، والأســـوأ من 
ذلك كله.. ما أعقب هجوما انتحاريا نفذه 
تنظيم الدولة الإسلامية خارج المطار في 
26 أغسطس وأســـفر عن مقتل العشرات 

من الأفغان و13 جنديا أميركيا.

دوناهو سيحمل صورا 

مروعة عن أيامه الأخيرة 

في كابول منها آباء يمررون 

ع للجنود عبر 
ّ

أطفالا رض

السلك الشائك

انتصار طالبان يغذي مخاوف في آسيا الوسطى من الجهاديين
حذر في طاجيكستان من استقبال اللاجئين الأفغان خوفا من تسلل مقاتلين متشددين

روسيا والجمهوريات السوفييتية في حالة استنفار تحسبا لما بعد انتصار 
طالبان وتغذيته لأنشطة الجماعات الإسلامية المتشددة التي كانت دول مثل 
طاجيكســــــتان وأوزباكســــــتان قد نجحت في هزيمتها. وهناك مخاوف من 
عودة مقاتلين متمرسين من أفغانستان، وأيضا من نزوح داعش – خراسان 
الذي يتخذ من أفغانســــــتان مقرا رئيســــــيا له إلى هذه الدول تحت ضربات 
طالبان التي تريد أن تظهر للغرب قدرتها على الحكم وانخراطها في الحرب 

على الإرهاب.

لحظة تاريخية

صورة غائمة لآخر جنرال أميركي يغادر أفغانستان

استنفار لما بعد نصر طالبان
فلاديمير بوتين 

شجع نظراءه في آسيا 

الوسطى على إغلاق أبوابهم 

أمام اللاجئين ورفض 

الطلبات التي {صاغتها} 
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